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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مثال من أمثلة الاشتقاق الكبير عند ابن جني وهوتقليبات الكلام.
الكلمات المفتاحية: الاشتقاق الكبير – تقليبات الكلام. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول مثلاً من أمثلة الاشتقاق الكبير عند ابن جني وهو تقلبات الكلام.
II. موضوع المقالة 
 الكلام:
ثم ينتقل ابن جني إلى الكلام، ويصنع معه ما صنع في القول؛ فيرد الكلام إلى الكاف واللام والميم، ثم يقلب هذه الأصوات الثلاثة إلى تقليباتها الستة؛ إذ يقول: وأما الكاف واللام والميم فهذه أيضًا حالها، وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة. والمستعمل منها أصول خمسة وهي: الكاف واللام والميم، والكاف والميم واللام، واللام والكاف والميم، والميم والكاف واللام، والميم واللام والكاف، وأهملت منه اللام والميم والكاف؛ فلم تأت في ثبت. إذًا: المستعمل خمسة تقليبات, والسادس مهمل. 
ثم بدأ بذكر أمثلة للأصل الأول وهو الكاف واللام والميم, فقال: منه الكَلْم للجُرْح؛ وذلك للشدة التي فيه، وقالوا في قول الله سبحانه: { ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ } [النمل: 82] قولين؛ أحدهما: من الكَلام، والآخر: من الكِلام, أي: تجرحهم وتأكلهم.
ومَثَّل للأصل نفسه بالكُلام، قال ابن جني: وقالوا: الكُلام: ما غلُظ من الأرض؛ وذلك لشدته وقوته، كما مَثَّلَ للأصل نفسه بالكلام، قال: ومنه الكلام، وذلك أنه سبب لكل شرٍّ وشدة في أكثر الأمر، ألا ترى إلى قول الرسول(: ((من كُفي مئونة لقلقه، وقبقبه، وذبذبه دخل الجنة)) فاللقلق: اللسان، والقبقب: البطن، والذبذب: الفرج.
ثم أسهب ابن جني في تأكيد هذا المعنى، وهو أن الكلام باللسان مؤذٍ فقال: ومنه قول أبي بكر > في لسانه: "هذا أوردني الموارد", واستشهد بشطرٍ لامرئ القيس، سواء كان امرأ القيس بن حجر، أو امرأ القيس بن عابس كما يذكر الشيخ النجار في تحقيقه لنص (الخصائص), قال ابن جني: وقال:
	.... .... .... ....

	*
	وجرح اللسان كجرح اليد



وقال طرفة: 
	رَأَيتُ القَوافي يَتَّلِجنَ مَوالِجًا

	*
	تَضَايقَ عَنها أَن تَوَلَّجَها الإِبَر



يقول ابن جني: وامتثله الأخطل وأبر عليه، فقال:
	حَتّى اتَّقُونِي وَهُم مِنّي عَلى حَذرٍ

	*
	وَالقَولُ يَنفُذُ ما لا تَنفُذُ الإِبَرُ



يقول ابن جني: وجاء به الطائي الصغير -أي: البحتري؛ لأن الطائي الكبير هو أبو تمام- فقال:
	عِتابٌ بِأَطرافِ القَوافي كَأَنَّهُ

	*
	طِعانٌ بِأَطرافِ القَنا المُتَكَسِّرِ



يقول ابن جني: وهو بابٌ واسعٌ، أي: إن الكلام باللسان مؤذٍ، يقول: فلما كان الكلام أكثره إلى الشر؛ اشتق له من هذا الموضع، فهذا أصلٌ. 
ثم ينتقل ابن جني إلى الجانب الثاني وهو: الكاف والميم واللام, قال: من ذلك كمَل الشيء وكمُل وكمِل، فهو كاملٌ وكميل وعليه بقية تصرفه، والتقاؤهما أن الشيء إذا تم وكمل؛ كان حينئذٍ أقوى وأشد منه إذا كان ناقصًا غير كامل.
ثم ينتقل إلى التقليب الثالث وهو: اللام والكاف والميم، قال: منه اللكم؛ إذا وجأت الرجل ونحوه، ولا شك في شدة ما هذه سبيله، ويستشهد على ذلك ببعضٍ من الشعر. 
ثم ينتقل إلى الأصل الرابع أو التقليب الرابع وهو: الميم والكاف واللام، يقول ابن جني: منه بئر مكول؛ إذا قل ماؤها، قال القطامي: 
	.... .... .... ....

	*
	كأنها قُلُبٌ عاديةٌ مُكُلُ



قوله: "كأنها قلب" يريد محاجر العين، يصفها بسعة موضعها، والقلب: جمع قليب وهو البئر، والعادية: القديمة منسوبة إلى عاد، يقول ابن جني: والتقاؤهما أن البئر موضوعة الأمر على جمتها بالماء، فإذا قل ماؤها كُرِه موردها وجفا جانبها, وتلك شدة ظاهرة. 
ثم ينتقل إلى التقليب الأخير الخامس وهو: الميم واللام والكاف، يقول: من ذلك: ملكت العجين إذا أنعمت عجنه فاشتد وقوي، ومَثَّلَ له أيضًا بملك الإنسان، قال: ومنه ملك الإنسان, ألا تراهم يقولون: قد اشتملت عليه يدي، وذلك قوة وقدرة من المالك على ملكه، ومَثَّلَ له أيضًا بالملك، قال ابن جني: ومنه الملك؛ لما يعطي صاحبه من القوة والغَلَبة، يقول ابن جني: وأُملكت الجارية؛ لأن يد بعلها تقتدر عليها، فكذلك بقية الباب كله. 
إذًا: ربط ابن جني بين الألفاظ الواردة من التقاليب الخمسة المستعملة كلها بمعنى عام, وهو الشدة أو القوة؛ حيث قال في صدر الكلام: وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة؛ إذًا: هدفه من سوق التقليبات للقاف والواو واللام، والتقليبات للكاف واللام والميم أن يعود بالكلام إلى القوة والشدة, ويعود بالقول إلى الخفة والسرعة. 
ثم يختم ابن جني حديثه بقوله: فهذه أحكام هذين الأصلين على تصرفهما وتقلب حروفهما، مؤكدًا أن هذا الاشتقاق يأتي بالملاطفة، فيقول: وعلى أنك إن أنعمت النظر ولاطفته, وتركت الضجر وتحاميته؛ لم تكد تعدم قرب بعضٍ من بعض، وإذا تأملت ذاك وجدته بإذن الله. 
ثم يؤكد ابن جني أهمية هذه المقدمة الاشتقاقية, قبل الخوض في بيان معنى الكلام والقول؛ فيقول: فهذا أمرٌ قدمناه أمام القول على الفرق بين الكلام والقول؛ ليُرى منه غور هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة، ويعجب من وسيع مذاهبها وبديع ما أُمد به واضعها ومبتدئها، وهذا أوان القول على الفصل. ثم عرف الكلام وعرف القول على النحو الذي ذكرناه، وهو: أن الكلام كل لفظٍ مستقلٍّ بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو: "زيد أخوك"، و"قام محمدٌ"، و"ضُرِبَ سعيدٌ"، و"في الدار أبوك"، وصه، ومه... إلى آخره، مؤكدًا أن كل لفظٍ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام، ثم يعرف القول بأنه كل لفظ مذل به اللسان, تامًّا كان أو ناقصًا، فالتام هو المفيد يعني الجملة وما كان في معناها، والناقص ما كان ضد ذلك. 
ثم يجيب عن السؤال الذي وضعه: لِمَ كان الكلام دالًّا على ما كان مستقلًّا بنفسه البتة، وكان القول على ما قد يستقل بنفسه وقد يحتاج إلى غيره؟ مستفيدًا من ثقافته الاشتقاقية حينما قال: ألاشتقاقٍ قضى بذلك, أم لغيره من سماع متلقًّى بالقبول والاتباع؟ ويجيب: قيل: لا، بل لاشتقاقٍ قضَى بذلك دون مجرد السماع، وذلك أنّا قد قدمنا في أول القول من هذا الفصل أن الكلام إنما هو من الكلم, والكلام, والكُلوم وهي الجراح؛ لما يدعو إليه ولما يجنيه في أكثر الأمر على المتكلمة, وأنشدنا في ذلك قوله:
	.... .... .... ....

	*
	وجرح اللسان كجرح اليد



ومنه قوله -وهو قول الفرزدق: 
	قَوارِصُ تَأتيني فَيَحتَقِرونَها

	*
	وَقَد يَملَأُ القَطْرُ الإِنَاءَ فَيَفعُمُ



والقوارص: جمع قارصة, وهي الكلمة المؤذية، يقول ابن جني: ونحو ذلك من الأبيات التي جئنا بها هناك, وغيرها مما يطول به الكتاب، وإنما ينقم من القول ويحقر ما ينتي ويؤثر، وذلك ما كان منه تامًّا غير ناقص ومفهومًا غير مستبهم، وهذه صورة الجمل, وهو ما كان من الألفاظ قائمًا برأسه غير محتاج إلى متمم له؛ فلهذا سموا ما كان من الألفاظ تامًّا مفيدًا كلامًا؛ لأنه في غالب الأمر وأكثر الحال مضرّ بصاحبه وكالجارح له، فهو إذًا من الكُلُوم التي هي الجروح. وأما القول فليس في أصل اشتقاقه ما هذه سبيله، ألا ترى أن قد عقدنا تصرف القاف والواو واللام, وما كان أيضًا من تقاليبها الستة، فأرينا أن جميعها إنما هو للإسراع والخفة؛ فلذلك سموا كل ما مذل به اللسان من الأصوات قولًا, ناقصًا كان ذلك أو تامًّا، وهذا واضحٌ مع أدنى تأمل. 
إذًا: أفاد ابن جني من ثقافته اللغوية -وبخاصة ثقافته في الاشتقاق الكبير- في تأكيد معنى كلٍّ من الكلام والقول، وقد أنهى ابن جني فصله هذا بقوله: فقد ثبت بما شرحناه, وأوضحناه أن الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برءوسها, المستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها، وثبت أن القول عندها أوسع من الكلام تصرفًا، وأنه قد يقع على الجزء الواحد وعلى الجملة، وعلى ما هو اعتقادٌ ورأي لا لفظٌ وجرسٌ, مؤكدًا أن كتابه هذا ليس كتاب قواعد؛ إذ يقول: إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب والجر والجزم؛ لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه، وإنما هذا الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني, وتقرير حال الأوضاع والمبادي، وكيف سَرَت أحكامها في الأحناء والحواشي.
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